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نْ معاً: تَعالوا نُلوِّ
أصدقائي! 

ة رُسومٌ، أسهموا معنا في تلوينها لتصيَر أحلى. في  القِصَّ

ـمساح غير والتِّ ابنُ آوى الصَّ
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كانَ ابــنُ آوى مُغرَمــاً جــدّاً بالحيوانــات المائيّــة، وقــد اعتــادَ 
طانــات والقريــدس  أن ينــزلَ إلى ضفّــة النهــر، ويصطــادَ السَّ
ومــا شــابَهَ ذلــك. ذاتَ مــرّة، لـمّـــا كانَ جائعــاً جــداً حــاولَ 
ــمعِنَ  ــاء دون أن يُـ ــهُ في الم ــعَ مخلبَ ــان، فوض ــادَ سرط اصطي
النَّـــظر، وهــو أمــرٌ لا ينبغــي للـــمرء أن يفعلَــهُ، فــا يعــرفُ 
مــا قــد يعيــشُ في المــاء. وفي اللحظــة التــي وضــعَ فيهــا مخلبَه، 

كادَ تمســاحٌ عجــوزٌ يعيــشُ أســفلَ النهــر أن يُـــمسِكَه.

ه: يــا للهــول! كادَ تمســاحٌ كبــيٌر أن  قــالَ ابــنُ آوى في سِـــرِّ
يسحـــبَني إلى الأســفل، ويلتـهـمَـــني! مــاذا أفعــل؟ 

ــمَ لا  ــيّ! لـِ ــكَ مــن تمســاح ذكـ ــا ل ــال: ي ــرَ، وق ــمّ فكّـ ثـ
ــا ســنُصبحُ  ــتُ أظــنُّ أنن ــة؟ كن ــأكلُ جــذورَ النباتــات المائيّ ت

صديقَــن.

لم يَـــرُدَّ التِّـــمساحُ العجــوز، وانســحبَ بعيــداً، واختبــأ بنَ 
ــةِ  ــلى رُؤي ــادراً ع ــنُ آوى ق ــد اب ــم يَعُ ــل، ولـ الأوراق والوح
ــي  ــتُ مخلب ــا وضع ــأتُ لـمّـ ــد أخط ــه: لق ــالَ لنفسِ شيء. ق
في المــاء دُونَ حــذر. هــذا أمـــرٌ خَـطِـــرٌ. لـــم أتوقّــعْ أن أجــدَ 

ــاء.  ــاحاً في الم تمس

ــو  ــمساحُ، وه ــرَ التِّـ ــمّ ظه ــة، ثـ ــنُ آوى بسُع ــادرَ اب غ



6



7

ــنْ دُونَ  ــواء، لك ــهِ اله ي ــضُّ بفكَّ ــه، ويع ــربُ الأرضَ بذيلِ ي
جــدوى، فقــد ابتعــدَ ابــنُ آوى عــن النهــر، وصــارَ في مأمــن. 

ــوع  ــنُ آوى بالج ــعرَ اب ــر، ش ــبوع أو أكث ــوِ أُس ــدَ نح وبع
وبالرغبــة في الصيــد، وأرادَ أن يتنــاولَ سرطانــاً، ولم يرغــبْ في 
تَنــاوُلِ أيِّ طعــام آخــر، فنــزلَ إلى ضفّــةِ النهــر، ونظــرَ إلى كُلِّ 
مكانٍ بحذر شــديد، ولم يَـــرَ التِّـــمساح، لكنّهُ فكّـــرَ في نفسِــه:

زولِ إلى الماء مرّةً أُخرى.  ينبغي ألّا أُخاطرَ في النُّ

لــذا وقــفَ ســاكناً، وراحَ يقــول: لا أرى أيَّ حيوانــاتٍ 
ــاء،  ــن الم ــادةً م ــرجُ ع ــا تخ ــتُ أراه ــلى الأرض. كن ــة ع مائيّ
ثـــمّ أُمسِكُـــها بـــمخلبي. يــا تُــرى! هل هــي مُـــختبئةٌ في الماء 

ــوم؟ الي

ــا  ــر، ولـمّـ ــرِ النه ــختبئاً في قع ــوز مُـ ــمساحُ العج كانَ التِّـ
ســمعَ ابــنَ آوى يتكلّـــم، فكّـــرَ في أن يَـــخدَعَهُ، ويتظاهــرَ بأنّهُ 
سرطــانٌ صغــير. حــرّكَ الوحــلَ، فظــنَّ ابــنُ آوى أنّ سرطانــاً 
مــا يتحــرّك، لكنّــهُ بفضــل ذكائِــه وحــدّةِ بــرِه، ابتعــدَ عــن 
النهــر، بعــدَ أن شــعرَ بــأنّ التِّـــمساحَ العجــوزَ يقبــعُ هُنــاكَ في 

قَعْــرِهِ، ثـــمّ قــالَ لنفسِــه: 
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ــاءَ في  ــأتناولُ العش ــاتي. س ــجوَ بحي ــدَ، وأنـ ــيَّ أن أبتع علـ
ــر. ــكانٍ آخ م

ــوز  ــمساحُ العج ــبَ التِّـ ــرق. غض ــةِ ال ــربَ بسُع ــمّ ه ثـ
غــير هــذا. ــنَ آوى الصَّ ــم يســتطعْ أن يخــدعَ اب ــهُ لـ ــيراً لأنّ كث

ــن  ــدٌ ع ــير بعي ــنُ آوى الصغ ــان، واب ــبوعانِ كام ــرَّ أُس مـ
ــو  ــاء ه ــانَ الم ــأنَّ سرط ــهِ ب ــعرَ في داخلِـ ــوم ش ــر، وذاتَ ي النه
الطعــامُ الوحيــد الــذي يُـــمكِنُ أن يُرضِـــيَ شهـيّـــتَهُ ويَسُــدَّ 

ــداً.  ــاً واح ــو سرطان ــاولَ، ول ــدَّ أن يتن ــا بُ ــهُ، ف جُوعَ

بحــذرٍ شــديد، نــزلَ إلى ضفّــة النهــر، وتفحّــصَ كُلَّ مكان، 
فلـــم يـــرَ أيَّ عامــاتٍ عــلى وجودِ التِّـــمساح العجــوز، وعلى 
الرغــم مــن ذلــك، لـــم يَـنْـــوِ أن يُغامــر، لــذا وقــفَ ســاكناً 

تمامــاً، وراحَ يقــول: 

حتّــى وإنْ لـــم أجــدْ أيَّ سرطــانٍ صغــير قُــربَ ضفّــة النهر، 
ــاتٍ  ــادةً فُقاع ــدِرُ ع ــات تُص طان ــاء، إلّا أنّ السَّ ــارجَ الم أو خ
تحــتَ المــاء، فقاعــات صغــيرة هُنــا وهنــاك، وأســتطيعُ حــنَ 
ــل  ــرى! ه ــا تُ ــداً. ي ــكَ واح ــي، وأُمسِ ــعَ مخلب ــا أن أض أراه

ــوم؟ ســأرى فقاعــاتٍ صغــيرةً الي

ســمعَ التِّـــمساحُ العجــوز، الــذي كانَ مُـــختبئاً في الوحــل 
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ــه: ــالَ في نفسِ ــن آوى، فق ــاب، كامَ اب ــنَ الأعش وب

ــي يُصدِرُهــا  ــهُ لأمــرٌ ســهلٌ جــدّاً. ســأُصدرُ فقاعــاتٍ كالت إنّ
طــانُ الصغــير، وبعــدَ ذلــك ســيضعُ ابــنُ آوى مخلبَـــهُ في  السَّ

ــهولة. ــكَهُ بسُ ــتطيعُ أن أُمسِ ــاء، فأس الم

كبــيرة،  فُقاعــةٌ  فخرجــتْ  العجــوز،  التِّـــمساحُ  نفــخَ 
ــاء.  ــطح الم ــدَ إلى س ــوَراناً صَعِ ــةً وفَـ ــةً قويّ ــتْ دوّام وأحدثَ

لم يكــن ابــنُ آوى الصغــير في حاجــةٍ إلى أحــدٍ يُـخبـِــرُهُ بــا كانَ 
تحــتَ تلــك الفقاعــات. لقــد عرفَ مِـــن فــورِه أنّــهُ التِّـــمساحُ 

نفسُــه، فهــربَ مُسعــاً. كان يُغنّـــي في أثناء هَـــرَبهِ: 

ـــها التِّـــمساحُ الذّكـــيّ! لقــد عرفتُك! أنتَ تمســاحٌ لطيفٌ  أيُّ
لأنّــكَ أريتَنــي مكانَــك. ســأتناولُ الفطــورَ في جُــزءٍ آخــرَ مــن 

 . لنهر ا

ــهُ زحــفَ إلى  ــاً إلى درجــةِ أنّ كانَ التِّـــمساحُ العجــوز غاضب
ــاكَ  ــتطع الإمس ــهُ لم يس ــاً، لكنّ ــنَ آوى قلي ــاردَ اب ــة، وط الضّفّ
بــه، فقــد ركــضَ بسُعــةٍ كبــيرة، وبعــدَ ذلــك، لم يرغــب ابــنُ 
آوى الصغــير في الـــمُخاطرة مُـــجدّداً والاقــراب مــن المــاء، 
طانــات، فقــد وجــدَ حديقــةً فيهــا  ــأكُلُ السَّ ــدْ ي لــذا لـــم يَعُ
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تــنٌ بــرّيٌّ لذيــذٌ جــدّاً، كان يذهــبُ إليهــا كلَّ يــوم، ويــأكلُ 
ــة. ــن بــدلًا مــن الحيوانــات المائي ــارَ التِّ ث

وبعــدَ أن اكتشــفَ التِّـــمساحُ العجــوز مــا كانَ يفعلُـــهُ ابنُ 
آوى، قــرّرَ أن يجعلَــهُ طعــامَ عشــائهِ، حتّــى وإنْ أدّى ذلــك إلى 
ــرَّ  ــان، وجـ ــاً، وزحــفَ في بعــض الأحي ــه. تســلّلَ قلي موتـِ
ــرّرَ  ــة، وق ــلَ إلى الحديق ــى وص ــرى، حتّ ــانٍ أُخ ــهُ في أحي نفسَ

ــئَ فيهــا.  أن يختب

ــن  اختبــأَ التِّـــمساحُ العجــوز تحــتَ كومــةٍ كبــيرة مــن التِّ
ــة  ــير إلى الحديق ــنُ آوى الصغ ــاءَ اب ــل، ج ــدَ قلي ــرّيّ، وبع ال
ــن  ــاً م ــد كان خالي ــداً، فق ــعيداً ج ــاً، وكان س ــصُ لاهي يرق
الهمــوم، ولــمّـــا نظــرَ إلى كومــة التِّــن الكبــيرة تحــتَ 
ــنَ لـــم يُغَــطِّ ذيــلَ التِّـــمساح، فقــالَ  الشــجرة، لاحــظَ أنّ التِّ
ــا. سأتـــحقّقُ مــن  لنفسِــه: يبــدو أنّ صديقــي التِّـــمساحَ هن

ــر. الأم

وقــفَ ســاكناً تمامــاً، ثـــمّ بــدأَ يقــول: أحــبُّ التِّــنَ الصغيَر 
ــنَ  ــقطُ ح ــذي يس ــن ال ــير، التِّ ــمُمتلئَ بالعص ــجَ الـ الناض
يَـهُـــبُّ النَّســيم. هــذهِ الكومــةُ مــن التِّــن لا تتـــحرّك، ولا بُدَّ 

أنّـــها كومــةٌ مــن التِّــن الفاســد. 
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فكّـرَ التِّـمساحُ العجوز، وهو تحتَ كومة التِّـن: 

يبــدو أنَّ ابــنَ آوى الصغــير يَشُــكُّ في الأمــر. يجــبُ أن أجعــلَ 
يــحَ هــي التــي  هــذا التِّــنَ يتدحــرجُ، حتّــى يظــنَّ أنَّ الرِّ

ــه.  حرّكتْ

ــن فــورِه، رفــعَ التِّـــمساحُ جِســمَهُ، وتحــرّكَ، فســقطتْ  ومِ
ــن التــي كانــت عــلى ظهــره.  عــلى الأرض بعــضُ حبّــات التِّ
ركــضَ ابــنُ آوى الصغــير إلى خــارج الحديقــة بسُعــةِ الريــح، 

لكنّــهُ، قــالَ للتِّـــمساح، وهــو يركــض: 

ــكَ  ــفٌ من ــمساح! لُط ــها التِّـ ـ ــرى أيُّ ــرّةً أُخ ــكَ م ــكراً ل شُ
أن تَـدُلَّـــني عــلى مكانِــك. لا أســتطيعُ البقــاءَ لأشــكُرَكَ كــا 

ــاً!  ــب. وداع يج

في ذلــك الوقــت، كادَ التِّـــمساحُ العجــوز ينفجــرُ مــن شــدّةِ 
الغضــب، فقــالَ لنفسِــه: 

أُعاهــدُ نفــي عــلى أن يكــونَ ابــنُ آوى الصغــير هــذا طعــامَ 
عشــائي في المرّة الـــمُقبلة.

وهكــذا، تســلّلَ، وزحــفَ عــلى الأرض، حتّــى أتــى منــزلَ 
ــأَ  ــزل، واختب ــلِ المن ــفَ إلى داخ ــلّلَ، وزح ــمّ تس ــنِ آوى، ثـ اب

فيــه، مُـــنتظراً عودتَــه.
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وبعــدَ مُــدّةٍ قصــيرة، عــادَ ابــنُ آوى إلى منزله، وهــو يرقصُ 
ســعيداً، فقــد كان خاليــاً مــن الهمــوم، ولــمّـــا اقــربَ مــن 
المنــزل لاحــظَ شــيئاً مُريبــاً. لقــد رأى أنّ ثـــمّةَ خُدوشــاً عــلى 
ــا،  ــحِبَ عليه ــد سُ ــداً ق ــاً ج ــيئاً ثقي ــو أنّ ش ــا ل الأرض ك

فتوقّــفَ، ونظــرَ حولَـــهُ، وهــو يقــول: مــا هــذا؟ مــا هــذا؟

ــن، كأنّ  ــن الجانبَ ــمَ م ــد تحطّـ ــه ق ــابَ منزل ــمّ رأى أنّ ب ثـ
ثاً نفسَــه: شــيئاً ضخــاً قــد مـــرَّ عَـبْـــرَهُ، فتابــعَ مُـــحدِّ

يجبُ أن أتـحقّقَ من الأمر قلياً!

وقــفَ ســاكناً تمامــاً، وهــو يقــول: مــن الغريــبِ جــداً أنّ 
منــزلي الصغــير لا يتحــدّثُ إلـــيّ! لمــاذا لا تتحــدّثُ إلـــيّ 

يــا منــزلي الصغــير؟ أنــتَ تتحــدّثُ إلـــيّ دائــاً حــنَ يكــونُ 
 كلُّ شيءٍ عــلى مــا يُــرام. يــا تُــرى مــا مُشــكلتُكَ اليــومَ 

يا منزلي الجميل؟!

ظــنَّ التِّـــمساحُ العجــوزُ في قــرارة نفسِــه أنّــهُ يجــبُ عليــه 
أن يتحــدّثَ إلى ابــنِ آوى الصغــير عــلى أنّــهُ منزلُــه، وإلّا فإنّــهُ 
ــاً.  ــاً لطيف ــهُ صوت ــأنّ ل ــداً. وهكــذا، تظاهــرَ ب ــلَ أب ــن يدخُ ل

ــاً بابــنِ آوى الصغــير! قــال: مرحب
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لـمّـــا ســمعَ ابــنُ آوى ذلــك، تَـــملّكَهُ الخــوفُ، فقــالَ في 
ه:  سِـرِّ

إنّــهُ التِّـــمساحُ العجــوز، وإذا لم أقــضِ عليــهِ هــذهِ الـــمرّة، 
فســيقضي علـــيّ بالتأكيــد. مــاذا علـــيّ أن أفعــل؟

فكّرَ بسُعة، ثـمّ تحدّثَ بلُطف: 

ـــها المنــزلُ الصغــير! مــن الجميــل أن أســمعَ  شُــكراً لــكَ أيُّ
ــعَ  ــيّ أولًا أن أجم ــل. علـ ــدَ قلي ــكَ بع ــأعودُ إلي ــك. س صوتَ

ــاء. ــلِ العَش ــب لأج ــضَ الحط بع

ــةَ  ــعَ كوم ــاد. وض ــيراً، وع ــاً كث ــعَ حطب ــبَ، وجم ــمّ ذه ثـ
الحطــب أمــامَ المنــزل، وأضرمَ النّــارَ فيهــا، وسُرعــانَ مــا مــأَ 
ــمساحُ  ــزلَ، وكادَ التِّـ ــلَ المن ــكان، ودخ ــاءَ الم ــانُ أرج خ الدُّ
ــاب،  ــن الب ــاً م ــربَ مُسع ــهُ إلّا أنْ ه ــا كانَ من ــقُ، ف يختن
ــةً في  ــرّةً ثاني ــذا م ــنِ آوى ه ــن اب ــربَ م ــن يق ــهُ ل ــمَ أنّ وأقس

ــه. حياتِ




